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وَلَوْ يَـرَى  حُبًّا لِّلَّـهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ  يُُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أنَدَادًا { 
يعًا وَأَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ  ﴾٥٦١﴿ الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّـهِ جََِ

هُمْ  وَقاَلَ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَـنَتَبـَرَّأَ مِ  ﴾٥٦٦﴿ عُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْْسْبَابُ الَّذِينَ اتّـَب ـَ نـْ
لِكَ يرُيِهِمُ اللَّـهُ أعَْمَالَُ  كَمَا تَـبـَرَّءُوا مِنَّا ياَ أيَّـُهَا  ﴾٥٦١﴿ وَمَا هُم بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ  مْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ كَذََٰ

اَ يأَْمُركُُم  ﴾٥٦١﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينن  بِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًً طيَِّبًا وَلًَ تَـتَّ  إِنََّّ
هُ قاَلُوا بَلْ وَإِذَا قِيلَ لَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّـ  ﴾َ ٥٦١﴿ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَـقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لًَ تَـعْلَمُونَ 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ ﴾وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٥١١﴿ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلًَ يَـهْتَدُونَ  نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا  ﴾٥١٥﴿ صُمٌّ بُكْمن عُمْين فَـهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ  لًَّ دُعَاءً وَنِدَاءً الَّذِي يَـنْعِقُ بِاَ لًَ يَسْمَعُ إِ 

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلََْمَ  ﴾٥١١﴿ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للَِّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ  إِنََّّ
رَ باَغٍ وَلًَ عَادٍ فَلََ إِثَْْ عَلَيْهِ  الْْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بهِِ لغَِيِْْ اللَّـهِ  إِنَّ  ﴾٥١١﴿ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورن رَّحِيمن  فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

أوُلَـَٰئِكَ مَا يأَْكُلُونَ فِ بطُوُنِِِمْ إِلًَّ النَّارَ وَلًَ  الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًَ 
يهِمْ وَلَمُْ عَذَابن ألَيِمن  يُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  أوُلَـَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلََلَةَ باِلْدَُىَٰ  ﴾٥١١﴿ وَلًَ يُـزكَِّ

لِكَ بأَِنَّ اللَّـهَ نَـزَّلَ الْكِتَابَ باِلََْقِّ  ﴾٥١١﴿ فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ  وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ  وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا  ذََٰ
 ﴾ ﴿البقرة }﴾٥١٦﴿ فِ الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

 :الشرح 

 :أما بعد ،ا محمد وآله وأصحابه أجَعيننبينلم على سصلى الله و و الَمد لله رب العالمين 

 جزاه - علي الشيخ أخونا علينا تلَها التي الآيات هذه إلى البقرة سورة فِ الدروس هذه فِ وصلنا فقد
 .- خيْاً الله

 آمَنُوا وَالَّذِينَ  اللَّهِ  كَحُبِّ   يُُِبُّونَـهُمْ  أنَدَادًا اللَّهِ  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ  { - وجل عز - الله يقول
  والله ،والمثيل النظيْ هو الند وأصل ا،أنداد لله جعلوا الذين المشركين عن هي الآية فهذه } لَّهِ لِّ  حُبًّا أَشَدُّ 
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م دثبت كما تق دوق ] ١١: الشورى] }وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُْ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءن {لً ندّ له، -جلّ وعلَ-
)) :سُئِل -صلى الله عليه وسلم-النبّ  ح من حديث عبدالله بن مسعود؛ أنّ حيمعنا فِ الص

ا للهِ  تجعلَ  أن:قال ؟ أعظمُ  الذنبِ  أيُّ    ((خلقَك وهو ندًّ

 :6001الجزء أو الصفحة -البخاري صحيح:المصدر

ولذلك كانوا  يء،ش الْنداد مساويةن لله فِ كل نأنظيْا، ومثيلَ، والمشركون ما كانوا يعتقدون  أن تجعل لله
إذًا هم  "وما ملك كهريكًا تملش لبيك لً شريك لك لبيك إلً ،لبيك اللهم لبيك: "هميقولون فِ تلبيت

-صرّحوا بذلك، قال وجه، وقد ةً لله من كلئأصنامهم ليست مساويةً لله، وليست مكاف يعلمون أن
إذًا هم يعلمون [ ٣: الزمر[ }دُهُمْ إِلًَّ ليُِـقَرِّبوُناَ إِلَى اللَّـهِ زلُْفَىَٰ وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُ {:-تعالى

 .ا هي تقُرِّبُِم إلى اللهيعلمون أن هذه المعبودات إنَّ وجه، بل م ليست مساويةً لله من كلمعبوداته أن

ا ل العبدإذًا فمعنى جع  :لله ندًّ

ت ساوٍ لله أو تبرأم هذا ندًّا لله، سواءن اعتقدت أنهجعلت  يئًا من عبادة الله لغيْه، فقدف شأن تصر  -
 .من ذلك

وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِن {:ساوية للها ليست متعبدون هذه الْصنام؟ يعلمون أنِ فالمشركون حين يُسألون لماذا
من أصنامهم لكن  وأجلالله أعظم  ن أنهم يعلمو  }دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلًَّ ليُِـقَرِّبوُناَ إِلَى اللَّـهِ زلُْفَىَٰ 

 .م مقرِّبةً لم إلى اللهم للأصنام؛ جعلوا أصنامهتهجعلوا عباد

اعتقدت ذلك أو لم  ، بل إنأشركت به ماة فييدأنّ الشّرك ليس معناه أن تعتقد النّ :  من هذافتبيّن 
ليس مُساوٍ لله، لماذا هذا  ؛ ما دُمت جعلت لله شريكًا فقد جعلت لله ندًّا وإن كنت تعتقد أنهُّ تعتقده
 التنبيه؟
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فِ كثيٍْ من البلدان، ثّْ يلجؤون إلى أهل  المسلمين يأتون إلى القبور هّالكثيْ من النّاس من جُ   لْن-
رون لا، ويسألون الْموات الْيْ ودفع الشّر، فإذا ما ون بالْموات، ويذبحون لا، وينذالقبور ويستغيث

ل ا هم جررد وسا نعلم أن هؤلًء إنَّ ن نعلم أن الله هو المعبود بحق، ونحننح: أنكرت عليهم بادروك وقالوا
شركون الم ال من المسلمين فِ مثل ما وقع بهالجهّ  ، فوقع هؤلًءاأقرب إلى الله منم تقُرِّبنا إلى الله لْنِ

 تقدون ذلكما كانوا يع -عزّ وجل-ساويةن للهم مل، المشركون الْوا ل ما كانوا يعتقدون أن أصنامهالْوا 
 ،فهم يعلمون أن أصنامهم لً تَّلق ولً ترزق [٧٨: الزخرف] }اللَّـهُ  ليَـَقُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَّنْ  سَألَْتـَهُم وَلئَِن}

المسلمين ظنُّوا هؤلًء الُجهَّال من  فإن ،ه عليهأن ينُبّ  س التوحيد يجبام النوهذا أمرن يجب على من يعُلّ 
هكذا  موإنَّا هو وسيلة لْنه أقرب إلى الله منه ،ا يستحق أن يعُبدحين يعتقدون أن هذا الولي ليس مِ

وهذا هو الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الإسلَم إلً أن هذا الجاهل  ،فهذا هو الشرك بعينه ،يظنون
كفِّرون المسلم إذا وقع أهل العلم لً يُ  فإن ،عن تكفيْه حتى تقُام عليه الَجة وتنتفي عنه الشبهةوقف يتُ

 .الشُّبهة  ة وتنتفيجحتى تقُام الَ جهلَ ذنبٍ فِ 

الإسلَم  وقد ذكر الإمام شيخ ،ةيام الَجقأما هو فلَ يكفر إلً بعد  ،كفعله شر  ،نقول نعم فعله كفر
ونحن نُكفِّرُ ": كما فِ الرسا ل النجدية فقال فِ بعض رسا له  -رحمه الله–محمد بن عبد الوهاب النَّجدي 

 "ن قام على قُـبَّة البدوي فِ مصرولً نُكفِّرُ م ،استغاث بأصحابِا وفعل كذا وكذاو  من توجَّه إلى القبور
فكان الإمام محمد بن  " لم العلمهؤلًء لم يجدوا من يبُيّن  فإن": م محمد بن عبد الوهاب قالقال الإما

وات والدعاء لم الًستغاثة بالْم ،لعرب وفِ الَرمين بعبادة القبورعبد الوهاب يُكفِّر من قام فِ جزيرة ا
" ر من قام على قُـبَّة البدويلً نُكفّ  :وأما من نشأ فِ بلَد مصر فكان يقول ،هؤلًء روسؤالم فكان يُكفّ 

علل الفرق بين تكفيْه من صنع ذلك فِ تلك البلَد التي  أنه قد أتى بالكفر الصريح ثْ اوإن كان معلومً 
هؤلًء لم يبلغهم العلم الذي جاء به  نبأقُـبَّة البدوي  لمن قام على ظهر فيها آثار العلم وفِ عدم التكفيْ

 . -صلى الله عليه وسلم–الرسول 
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 .لله دذر بالجهل مع مسألة ما معنى النِّ عظيم ينُتبه إليه وهو أصل الع فهذا أصلن 

 { مْ كَحُبِّ اللَّـهِ هُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أنَدَادًا يُُِبُّون ـَ}:    -جلَّ وعلَ–قال الله 

وَالَّذِينَ  يُُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ } ،أصنامهم كما يُب المؤمنون ربِمبون هؤلًء المشركون يُ: قال المفسرون
 . { آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ 

 .كين لْصنامهم ب المشر من ح﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ﴾  :قال قتادة وغيْه من السلف 

يعًا وَأَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعَذَا} إِذْ تَـبـَرَّأَ  ﴾١٦١بِ﴿وَلَوْ يَـرَى الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَـرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّـهِ جََِ
 [ ٥٦٦  - ٥٦١ :البقرة] {تَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْْسْبَابُ وَرأََوُا الْعَذَابَ وَ  الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوا

ءُ يَـوْمَئِ }:  -جل وعلَ-يوم القيامة يجمع الله المؤمنين والكافرين قال الله   ذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ الَْْخِلََّ
ءُ يَـوْمَئِذٍ }[ ٦٨: الزخرف]{إِلًَّ الْمُتَّقِينَ  وأما  {بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلًَّ الْمُتَّقِيَن }يوم القيامة  {الَْْخِلََّ

  {إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا}  الكفار فيتبرأ بعضهم من بعض

رؤساء الكفار  ،الذين اتبعوا هم الرؤساء وكبارهم: ما رواه الطبري وغيْهقال قتادة وغيْه من السلف في
ه عليه فِ نبّ وهذا الموضع مِا يُ {إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا }فهؤلًء يتبرؤون من الْتباع  ،ورؤوس الضلَل فيهم

طأ هنا ليس فيه ادغام فِ هذا خ( إذ تبرأ)طريقة القراءة فإن أكثر من يقرأ يغلط هنا فيدغم فِ غيْ إدغام 
ونحو  ْ{إِلًَّ مَا اضْطرُرِْتُ { }  فَمَنِ اضْطرَُّ } : هذين الَرفين وقد جاء التنبيه على ذلك فِ قوله أيضا 

 .ذلك

 { إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْْسْبَابُ }

تقطعت بينهم المودة فما  { وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْْسْبَابُ }: بإسناد جيد قال -رضي الله عنه-ال ابن عباس ق
  [١٦٨: البقرة]{ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوا لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً  وَقاَلَ }كان بينهم من مودة الدنيا ينقطع يوم القيامة 

هُمْ كَمَا تَـبـَرَّءُوا مِنَّا}م ا من كبرا هيتمنون أن يعودوا إلى الدنيا حتى يتبرؤو  لِكَ يرُيِهِمُ اللَّهُ   فَـنَتَبـَرَّأَ مِنـْ كَذََٰ
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فالكافر لً يخرج من النار أبدا    [١٦٨: البقرة] {وَمَا هُم بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ  ۖ  أعَْمَالَمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ 
 [٠٤: لْعرافا]{  لُونَ الْجنََّةَ حَتىََّٰ يلَِجَ الجَْمَلُ فِ سَمِّ الْْيَِاطِ وَلًَ يَدْخُ } : ولً يدخل الجنة كما قال تعالى

دخول الكافر الجنة حتى يدخل الجمل فِ سم الْياط ولن يدخل الجمل فِ سم  -وعلَ جلّ -ق الله فعلّ 
من : رج الضلَل قالواهي فِ الكافر، فعمد الْوا ِ{وَمَا هُم بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّار}الْياط قط، فهذه الآية 

فجعلوا أهل الذنوب من المسلمين بِنزلة الكافرين فِ  ،ا كان أو كافرادخل النار لً يخرج منها قط مسلمً 
ما فِ صحيح مسلم فجاء ووجد جابر ولذلك لما جاء أحد الْوارج قبل أن يهديه الله ك ،الْلود فِ النار

ما هذا الذي : قف الْارجي ثْ هداه الله بعد فقالرس فِ المسجد، فو دّ يُ  -رضي الله عنه-بن عبد الله 
يرُيِدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ }تحدثون بأحاديث تَّالف القرآن وقد قال الله  ،تحدثون به يا أصحاب رسول الله

هَا  يعني أحاديث الشفاعة! فكيف تحدثون بِذه الْحاديث ؟ [ ٣٨: الما دة]{ النَّارِ وَمَا هُم بِِاَرجِِيَن مِنـْ
بأن عصاة المسلمين يخرجون من النار، فهذا الْارجي قبل أن يهديه الله لم يفهم القرآن بالسنة فهم 

 ؟فقال له جابر هل قرأت القرآن ،ادنُ : بن عبد الله فقالق به جابر فترفّ  ،القرآن دون أن يستعين بالسنة

عَثَكَ  أَن عَسَىَٰ } : فهل قرأت قوله: نعم قرأته، قال: قال : ؟ قال [٨٧: الإسراء] } محَّْمُودًا مَقَامًا رَبُّكَ  يَـبـْ
فإن المقام المحمود هو مقام الشفاعة حين يُخرج الله به من النار عصاة المسلمين، إذًا انظر  : نعم، قال

كيف يَضل الْوارج، كما يقول ابن عمر فيما علّقه الإمام البخاري فِ صحيحه عن ابن عمر، وجاء 
عمدوا إلى آيات نزلت ": قال ابن عمر واصفًا حال الْوارج -لله عنهما رضي ا –إلى ابن عمر  موصولً

 –عز وجل  –ومن هذه الآيات هذه الآية التي نقرأها الآن، قال الله  "فِ الكفار فجعلوها فِ المسلمين
كذلك يريهم الله أعمالم حسرات عليهم وما } :بعد أن ذكر حال الكفار من المتبوعين والتابعين، قال

وأما المؤمنون العصاة الذين دخلوا النار بذنوبِم فقد تواترت الْحاديث فِ  {ارجين من النار هم بِ
ن دخل فِ النار، والمؤمنين والملَ كة يشفعون لم –صلى الله عليه وسلم  –الصحيحين وغيْها أن النب 

لبخاري ومسلم  تلك الْحاديث حديث الشفاعة الطويل اللذان أخرجاه فِ الصحيحين اوِمن أظهر وأبين
شفعت الملَ كة وشفع )): من حديث أبي سعيد، أن الله يقول بعد أن تنتهي شفاعات الْلق، يقول الله
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ا لم يعملوا خرج أقوامً النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلً شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيُ 
هؤلًء عتقاء الرحمن أدخلهم الله : ، فيقولونقط، فيدخلهم الجنة فيسميهم المؤمنون عتقاء الرحمن خيْاً 

ل الذين يأتون بالآيات التي هي لَذًا احذر طريقة الْوارج الضّ إ ((نة بغيْ عمل عملوه ولً خيْ قدموهالج
ء داعش وغيْهم من الْوارج كما فِ الكفار فيجعلونِا فِ المسلمين فيستحلون دماء المسلمين، وترى هؤلً

 دمه، سلمين بالكبيْة وبالتالي يستحلُ ك بأنِم من خوارج العصر، يكفِّرون المم أهل العلم عليهم بذلكح
زمنٍ  ولذلك كانوا يقولون فِ. المسلمين فيذبحون المسلمين دون أن يتورعوا عن ذلك، لْنِم يعتقدون كفر

هذا ". زمنٍ من الْزمنة فهو كافرن منافقن مرتد نستان فِاأفغ فِ يمن لم يهاجر إلى أيمن الظواهر : "مضى
إذا كان الشاب مقبلًَ على طاعة الله  لْبنا كمهو فكر الْوارج، ويجب أن تعلمهم لتحذرهم، وانتبهوا 

نة من أهل العلم مِن مضى من ورسوله فاحذر أن تتلقفه الجماعات والَزبيات، وإنَّا يتلقى العلم والسُّ 
ل العلم والبصيْة، فهذا مِا ن من أهعلماءنا كالإمام ابن باز والإمام ابن العثيمين ومِن هو موجود الآ

لِكَ يرُيِهِمُ اللَّـهُ أعَْمَالَمُْ حَسَراَتٍ عَلَيْهِمْ } :-جل وعلَ–له، قال الله  نتبهأن يُ  يينبغ وَمَا هُم بِِاَرجِِيَن كَذََٰ
إِنَّهُ لَكُمْ   تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ ﴾ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًً طيَِّبًا وَلًَ ١٦٨مِنَ النَّارِ ﴿

 .  [ ١٦٧- ١٦٨ :البقرة]{ ﴾١٦٧عَدُوٌّ مُّبِينن  ﴿

: قام خَطِيْباً فَـقَاْلَ  –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أنَّ النب: حِيْحِهصً  وَقَدْ رَوْىَ مُسَّلِمْ فِ
 :فقال ،المرسلين به أمر بِا المؤمنين أمر اللهَ  وإنَّ ، إلً طيِّبًاطيِّبن لً يقبلُ  اللهَ  إنَّ  ! الناسُ  أيها))
 [ 51 الآية / المؤمنون / 32]  .تَـعْمَلُونَ عَلِيمن  بِاَ إِنِّّ  الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالَِاً أيَّـُهَا ياَ

نَاكُمْ  الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ  أيَّـُهَا ياَ :وقال  [(( 172 الآية / البقرة/  3] مَا رَزَقـْ

صَلَّى  -الله  ثْ ذكر رسولفالله أمر المؤمنين بِا أمر به المرسلين، بأن يأكلوا الطيب ويجتنبوا الَرام، قال   
ربِّ  يا ! ربِّ  يا . يمدُّ يدَيه إلى السماءِ  ،أشعثَ أغبـَرَ  ،يطيلُ السَّفرَ  ثْ ذكر الرجلَ )) –اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ((فأَنََّّ يُستجابُ لذلك ؟. ومطعمُه حرامن ، ومشربهُ حرامن ، وملبَسُه حرامن ، وغُذِيَ بالَرام ! 
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 :1015الجزء أو الصفحة - صحيح مسلم:المصدر

 .صحيح مسلم  والَديث فِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ  -:أو كما قال

تي تمنع قبول الدعاء أكلُ لَل وبين إجابة الدعاء، فإن من الْسباب البين أكل الَ رتباطاهناك  اإذً  
ضرورة ويلتجأ إلى الله ليدفع الله عنه الشر  فيقع فِ، أشعث أغبر، يطيل السفرثْ ذكر الرجل؛ . الَرام

فكيف رب، يلُحُ بالدعاء ويكرر ويؤكد وهو مأكله ومشربه وملبسه من الَرام،  رب يا ويأتيه بالْيْ، يا
الرجل  تيقد يأ. أكل الَرام مانعن من قبول الدعاءة لقبول الدعاء، و نّ تجاب له؟ فأكل الَلَل مظيس

جَاعة ولً  الفجر فِويتعبد ويصلى ويتنفل وهو يأكل الربا ويتعامل بفوا د البنوك الربوية وقد يصلى صلَة 
 .أكل الَرام، فأكل الَرام مانعن من قبول الدعاء يلتفت إلى أنه غارقن فِ

ليس  {﴾١٦٧إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينن ﴿كُلُوا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًً طيَِّبًا وَلًَ تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ } :قال
 [٧٨ :ص  ] {﴾ ٧٨فبَِعِزَّتِكَ لَُْغْويَِـنـَّهُمْ أَجََْعِيَن ﴿}  :نه قال ا تَّفى عداوته بل عداوته ظاهره بيّ عدوً 
  ": غيْه خطوات الشيطان قال قتادة فيما رواه الطبري و  :وقد قال قتادة  ا،نهداوة وأظهرها وبيّ ح بالعصرّ 

 } ل إليهؤو هذه الْطوات وما ت -وعلَ جلّ – الله ثْ بيّن  "كل معصية فهي من خطوات الشيطان
اَ  .اءالسوء والفحش ،خطوات الشيطانهي هذه  [١٦٧: البقرة] {وَالْفَحْشَاءِ  باِلسُّوءِ  يأَْمُركُُم إِنََّّ

من السيئة كالزنَّ وما  االسوء الْعمال السيئة والفحشاء الْشد فحشً : قال الَافظ الإمام ابن كثيْ  
لً يدفعك إلى  ،وقد لً يدفعك إلى الفحشاء ابتداءً  ،ا فهو يأمرك بصغيْ الذنوب وكبيْهاإذً  ،أشبهه

إذا استسهلت واعتدت صغار الذنوب قد الذنب الْكبر وإنَّا يدفعك إلى الْصغر وهي الْعمال السيئة ف
 -صلى الله عليه وسلم-ولذلك حذّر النب  ،يجرك هذا إلى الفحشاء كالزنَّ وغيْه يجرك إلى كبار الذنوب

أنؤاخذُ بكلِّ ما نتكلمُ به  يا رسولَ اللهِ )) حين سئل  -رحمه الله-كما صححه الإمام الْلبانّ   :فقال
 ((جبلٍ وهل يكُبُّ الناسَ على مناخرهِم فِ جهنمَ إلً حصا دُ ألسنتِهم بنَ  معاذُ  يا أمُّك ثَكِلتْك فقالَ 
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 7/845: الجزء أو الصفحة - السلسلة الصحيحة:المصدر 

المهالك وتؤدي بك إلى ك تقلها من الْفعال السيئة قد توردا الذنوب التي يستصغرها الإنسان ويسإذً   
: البقرة]} وَأَن تَـقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لًَ تَـعْلَمُون}اللهب االفحشاء وهي كبار الذنوب كالزنَّ وغيْه عياذً 

القول على الله  ،أشد من السوء ،أشد من الفحشاء ،انظر جعل القول على الله من أشد الذنوب [١٦٧
اَ حَرَّمَ رَبيَِّ }:  ولذلك انظر كيف تدرج الله بالذنوب من الْصغر إلى الْكبر فقال تعالى ،بلَ علم  قُلْ إِنََّّ

ثَْْ وَالْبـَغْيَ بِغَيِْْ الََْقِّ وَأَن تُشْركُِوا باِللَّـهِ مَا لمَْ ي ـُ هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ نـَزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَن الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ
  [٣٣ :الْعراف  ] {﴾٣٣تَـقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لًَ تَـعْلَمُونَ ﴿

ا لْنك تنسب إلى الله بالكذب دينً  ؟لماذا "عليه بلَ علم أكبر الذنبفجعل القول " :ال ابن القيمق
ا من العاصي والبدعة أشد المبتدع أشد خطرً : لذلك قال شيخ الإسلَم ابن تيمية  ،ا لم يأمر بهوشرعً 
وأما البدع فهو تشريع  :قال ،قال فإن المعاصي ترك فعل المأمور أو ارتكاب المنهي ،ا من المعاصيخطرً 
 ركّ ولذلك تجد أن العاصي إذا ذُ  ،إلى الله فِ شرعه ودينه ولم يقله الله  يأذن به الله ونسبة شيءٍ لم دينٍ 

ه بل هو يعتقد أن بدعته تزيد ،لكن المبتدع لً يتفكر أصلَ أن يتوب من بدعته ،بالله ربِا يتذكر ويتوب
 هربةً إلى الله ولذلك جاء الَديث الصحيح كما صححه الإمام الْلبانّ وغيْ ق

 ((حتى يدعََ بدعتَه بدعةٍ  صاحبِ  كلِّ  عن التوبةَ  حجب اللهَ  إنَّ ))

 :54ةالجزء أو الصفح  - صحيح الترغيب:المصدر

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ } –جلَّ وعلَ  –قال الله  كَانَ أَوَلَوْ   وَإِذَا قِيلَ لَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّـهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
وهذا من الموانع التي تمنع الإنسان من [ ٥١١: البقرة]  {﴾٥١١﴿ آباَؤُهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلًَ يَـهْتَدُونَ 

 مِّلَّةَ   } م التَّقي قالرهم بأبيهكين بالإيمان ذكّ ر ر الله المشالتقليد للآباء والْجداد ولذلك لما أمق قبول الَ
تتبع  ق ولًع الْب الذي على الَبن تتأباع الآباء فلًبدَّ من ات انك  نإ [﴾٨٧: الَج ]{إِبْـراَهِيمَ  أبَيِكُمْ 
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د الله توحيم متبعين للآباء فذاك إبراهيم هو أبوكم وهو القا م بنتلَل فإن كضالْب الذي على الباطل وال
ك تر غي أن يبفلَ ين [٨٧: الَج] {هُوَ سَََّاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِن قَـبْلُ  إِبْـراَهِيمَ  أبَيِكُمْ  مِّلَّةَ  } –عزَّ وجل  –

أو غيْه  اقليد مقلَّدًا من الناس أبً تس ولً لاالمسلم الَق إذا جاءه من الكتاب والسُّنة لقول أحد من الن
ناَ  رأمعلى كل  امدِ فإذا جاء أمر الله وأمر رسوله قُ  وَإِذَا قِيلَ لَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّـهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ

الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ  ﴾وَمَثَلُ ٥١١﴿ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلًَ يَـهْتَدُونَ  ۖ   عَلَيْهِ آباَءَناَ
ق بالبهيمة  نعتحين  كالكفار كمثل لُ ثَ مَ [ ١٨١ - ١٨٤: البقرة]  { بِاَ لًَ يَسْمَعُ إِلًَّ دُعَاءً وَنِدَاءً 

عزَّ  –فشبَّه الله  ،لَم الذَّي يتُكلَّممن هذا الك دلمراا ري هذه البَّهيمة ماتد ولً ع الْصواتكالبهيمة تسم
وَمَثَلُ  } مهتفه طاب ولًتعقل الْ لً لتيم وكُفرهِم كحال البها م االكفار فِ غفلتهم وضلَل –وجل 

ياَ  ﴾٥١٥﴿ صُمٌّ بُكْمن عُمْين فَـهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ   دُعَاءً وَنِدَاءً الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بِاَ لًَ يَسْمَعُ إِلًَّ 
ورد عليها  تيهذه الآية هي ال[ ٥١١ - ١٨١: البقرة]  {أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ 

وإنَّا [  ١٦٧: البقرة] { الَْْرْضِ  فِ  مَِّا كُلُوا النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَ }بلها لآية التي ق اتقدم لًالمم حديث مسل
خطب فقال فِ   -صلى الله عليه وسلم  -النب  سلم فِ صحيحه أنتصحيح ما تقدم، ما رواه م

الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا  أيَّـُهَا ياَ :فقال ،المرسلين به أمر بِا المؤمنين أمر اللهَ  وإنَّ  )) :خطبته
طيَِّبَاتِ  الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  أيَّـُهَا ياَ :وقال [ 51 الآية / المؤمنون / 32]  .تَـعْمَلُونَ عَلِيمن  بِاَ إِنِّّ  صَالَِاً

نَاكُمْ   [(( 172 الآية / البقرة/  3] مَا رَزَقـْ

  :قال –صلى الله عليه وسلم  -نب الْلبانّ وغيْه، أن ال ححهأخرج الإمام أحمد فيما صوقد 
الَله ، و التحدُّثُ بنعمةِ   يشكرِ   لم  ، الناسَ  يشكرِ  لم من ، و الكثيَْ  يشكرِ  لم القليلَ  يشكرِ  لم من))

 ))، وتركُها كفرن ، و الجماعةُ رحمةن ، و الفُرقةُ عذابن  الِله شكرن 

 :  976 الجزء أو الصفحة  -صحيح الترغيب:المصدر
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سند خرجه الإمام أحمد فِ المأكيف يشكر المسلم ربه ؟ يقول كما ديثن صحيح فيه بيان  هذا ح  
 ((  الكثيَْ  يشكرِ  لم قليلَ ال يشكرِ  لم من)):  -عليه الصلَة والسلَم  -وصححه الْلبانّ وغيْه، يقول 

شيءن قليل، وهذا مِا  سًا ولً يشكر ولً يفرح، لْنهنف هن الله لكنه قليل، فلَ يهش بميأتي الإنسان رزقن 
تشربِا وعلى الْكلة ة على الشرب الله يُُِبك أن تحمدهيدل على ضعف الشكر عند العبد، بل إن 

فإذا اعتدت أن لً تبُالي بشكر الله على قليل   ((  الكثيَْ  يشكرِ  لم القليلَ  يشكرِ  لم من)) :تأكلُها، قال 
كر الله على كثيْ النعمة، لذلك شكر النعمة سببن ك الله، وقد يصل بِك الْمر أنك لً تشالنعمة عاقب

 {لئَِن شَكَرْتُْ لََْزيِدَنَّكُمْ }ها وزيادتها ا ها، هذا وعد الله، شُكر النعمة سببن لثبوتها ونَّا ا ونَّلثبوته
 [٨: ابراهيم]

لن أحسَنَ رَجُ  ((اللهَ  يشكرِ  لم ، الناسَ  يشكرِ  لم من ، و الكثيَْ  يشكرِ  لم القليلَ  يشكرِ  لم نم)) :قال
مقابل ه دون  ك بدك بإحسانه، وأبترَ ت أن تشكره وقد أسَ كبرّ إليك فِ أمر دينك أو دنياك، فأنفِت وت

اَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ }شيء  ودون قصد فأبيت أن  [ ٧: الًنسان] {ـهِ لًَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلًَ شُكُوراًإِنََّّ
 ر الله، لْن الله أوجب عليك أن تشكرالله، فأنت لم تشك لعدم شكر من تشكره، فعدم شكرك له مستلز 

ا كر الْالق، وهذا مِقق فيك عدم شكت شكر المحسن إليك من الْلق، فقد تحن إليك، فإذا تَر المحس
ؤمن من حسن الْلُق مع الناس، سيّمينبغي أ

ُ
 .نياكمن أحسن إليك فِ أمر دينك أو د ان يكون عليه الم

الَله ، و التحدُّثُ   يشكرِ   لم  ، الناسَ  يشكرِ  لم من ، و الكثيَْ  يشكرِ  لم القليلَ  يشكرِ  لم من)): قال
شكر الله أن هذا مِا عُطِف على  ))بنعمةِ الِله شكرن ، وتركُها كفرن ، و الجماعةُ رحمةن ، و الفُرقةُ عذابن 

فالمسلمون جَاعة واحدة لً يكون المسلمون جَاعة واحدة لً جَاعات وصراط واحد لً عشرات، 
جَاعات، ويسلكون صراطاً واحدًا لً عشرات، أما تفرّق الناس إلى شيع وفرق وأحزاب، وكلن يوالي 

طريق أهل البدع، وأما أهل السُّنة فلَ  جَاعته وحزبه ويدعو لجماعته ويتحزّب للجماعات، فهذا كله
وأصحابه، فإذا رأيت الرجل  -صلى الله عليه وسلم–جَاعة لم ولً حزب لم إلً ما كان عليه النب 
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يدعو إلى جَاعة ويغضب لفلَن ويتعصّب لفلَن ويترك ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة 
 .قال والجماعة رحمة والفرقة عذاب نه على غيْ السبيل،والتابعين والقرون التي شُهِد لا بالْيْ فاعلم أ

ا١٨٨َوَاشْكُرُوا للَِّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ ﴿ }: -جلّ وعلَ–قال الله   : البقرة]{حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ  ﴾ إِنََّّ
لً يُستثنى من الميتة إلً ميتتان كما روى البيهقي بإسناد صحيح من قول ابن م أكلها و رُ الميتة يَُ  [١٨٨

رضي –عمر، وجاء مرفوعًا والصحيح وقفه كما رجّح هذا حفّاظ الَديث كأبي حات وغيْه أن ابن عمر 
لدَّمانِ فالكبدُ فالسَّمَكُ والجرادُ ، وأمَّا ا: أُحلَّ لنَا مَيتتانِ ودمانِ، فأمَّا الميتتانِ )): قال -الله عنهما

 1/436:الجزء أو الصفحة -عمدة التفسيْ : المصدر ((والطُّحالُ 

لك أكلُ الكبد وهو دم، والطحال وهو دم، وأما ما كان من غيْ هذه  فأكل الدم حرام، لكن أُحِلّ 
اَ }: الدماء كالدم المسفوح فيحرم أكله ولً يجوز، قال ما خلَ،  [١٨٣: قرةالب] {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إِنََّّ

صلى الله –ميتة الجراد وميتة السمك، والدم ما خلَ الكبد والطحال، ولَم الْنزير، ولذلك شدد النب 
من لعب بالنَّردِشيِْ، فكأنَّا صبَغ يدَه فِ لَمِ )): فِ أمر الْنزير كما فِ صحيح مسلم، قال -عليه وسلم
 3342:فحةالجزء أو الص -صحيح مسلم : المصدر ((خنزيرٍ ودمِه

وهذه اللعبة مشهورة عندنا فِ مصر، اللي يسمونِا لعبة الطاولة، بالنرد، هذه من الكبا ر من محرمات 
من لعب بالنرد، من لعب بالنردشيْ فكأنَّا صبغ يده فِ  -صلى الله عليه وسلم–الْفعال، فجعل النب 

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُ }:  -سبحانه وتعالى–لَم خنزير ودمه، قال   مُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلََْمَ الْْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيِْْ إِنََّّ
اتفق كلَم السلف كقتادة وغيْه فيما نقل الطبري وابن أبي حات وغيْهما، أن ما  [١٨٣: البقرة] {اللَّـهِ 
ا ويهُلُّ بِا لآلتهم، هذه به لغيْ الله هي الذبا ح التي كانوا يأتون بِا يجعلونِا لآلتهم فتُذبح، يؤتى بِ أهُلّ 

لً يجوز أن تأكل منها، لْنِا ذُبحت لغيْ الله، فصارت كالميتة، هي ليست ميتة، لْن الله فرّق بين الميتة 
بِا لغيْ الله، مثل هؤلًء الذين  وبين ما أهُل، فهي مذبوحة مُذكّاة، ولكن التحريم من أكلها، لْن أهُلّ 
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به لغيْ الله، فلَ يجوز أن يطُعم ويصيْ كالميتة  ن عند القبر فهذا مِا أهُلّ يأتون بالذبا ح إلى القبور ويذبحو 
به لغيْ الله، وأصل الإهلَل كما  فِ تحريم تناوله، ولً يجوز أن يُمص ولً أن يذُاق منه لقمة، لْنه أهُلّ 

م كانوا يأتون لْنِ "الله به  لغيْ أهُِلّ  وما"وإنَّا قيل إنَّا ، والإهلَل أصله رفع الصوت: يقول الطبري
ذا للعُزى، هذا لكذا لا، هذا لمناة، ه لتي يذُبحم بأسَاء الْصنام ابالذبا ح إلى معبوداتهم فيْفعون أصواته
 أن يذبح ذرنأن رجلًَ عند أبي داود فِ السُنن، وصححه الْلبانّ  وكذا، ولذلك من هذا الباب ما ثبت

فسأله  - وسلم عليه ى اللهلص - النبفأتى  ،ببوانهإبلًَ  أن يذبح ذرن لرجالفهذا  بلدة، هبوان ببوانه،إبلًَ 
أعيادِهم  من عيدن  فيها كانَ  هل  :قالَ  ،لً :قالوا يعبدُ  أوثانِ الجاهليَّةِ  من وثَنن  فيها كانَ  هل)) :الفق

معصيةِ اللَّهِ ولً  فِ أوفِ بنذركَِ فإنَّهُ لً وفاءَ لنذرٍ  : -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ  -قالَ رسولُ اللَّهِ  ،لً :قالوا
  : 3313الجزء أو الصفحة  -صحيح أبي داود:المصدر(( فيما لً يملِكُ ابنُ آدمَ 

 وهو مسلم، ولكن هببوان إبلًَ   إذًا أنُظر هنا أراد الرجل أن يذبح، رواه أبو داود وصححه الْلبانّ وغيْه
، هو الله ا كان هناك وثنن يعُبد من دونإذ هأن يوفِ بالنذر فِ بوان منعه -صلى الله عليه وسلم  – النب

أنه  نم ظُ حيث يذبح المشركون لْوثانِ ،لْنه إذا جاء وذبح ،ولكنه سدَّ الذَّريعة ،لً يقصد أن يذبح للوثن
 ،هل كان فيها عيدن مِن أعيادهم؟ يجتمعون: ثْ سأل ،نُهي عن ذلك سدًا للذَّريعةف ـَ ،ميذبح للوثن مثله

فِ موضع أعياد  ،حلذبفمنع من ا ،بنذرك قال أوفِ  ،لباطلة؟ قال لًهم ايادويجتمعون على أع ،تفلونيُ
فلما  ،إذا كان فيها وثن ه،وانبونِى أن يذُبح ب ،ومن تأييد الباطل كرنالمشركين لما فِ ذلك من إظهار الم

ثبت فِ وقد  ،كبنذر  ال أوَفِ فق ،د فِ هذه الْيام التي يذبح فيهاس فيها عييول ،أنه لً وثن فيها أُخبر
لعن من ذبح لغيْ  –صلى الله عليه وسلم  – بأن الن -رضي الله عنه –ديث علي صحيح مسلم من ح

رَ باَغٍ وَلًَ عَادٍ  ۖ  وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيِْْ اللَّهِ } :- عزَّ وجل -ا بنالله، قال ر  [ ١٨٣: البقرة] { فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ
 الْمر، ربِا يأتي لم يخرج على ولييبغِ على غيْه، و  لمأي { فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْرَ باَغٍ } جاء عن جراهد وغيْه

ر ولًة أمر المسلمين، ويقطع على كفّ الرجل كالْوارج يخرج عن طاعة ولى الْمر، فيخرج إلى الصحراء، ويُ 
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الصحراء يتيه كما تتيه الدواب  المسلمين وسار فِ فلَ يجدُ طعاماً لْنه نفر من بلد ،طرقهم المسلمين
غيْ : قال جراهد {غَيـْرَ باَغٍ }لْن : لً يُلُ له أن يأكل منها، قال: ، يقول جراهدةاردة، ثْ وجد ميتالش

رَ باَغٍ }وباغٍ خارجٍ عن السلطان معتدٍ غيْ  وَلًَ }: ظالٍم وعاصٍ، معتدٍ على غيْه بالمعصية، قالغيْ { غَيـْ
فَلََ }نفسه ولً هو باغٍ على غيْه،  نفسه، فلَ هو عاصٍ لله فِ لله فِ ولً عاصٍ  يولً عادٍ أ: لواقا{ عَادٍ 

ويأكل من الدم، ويأكل من الْنزير، ويأكل مِا أهُل به لغيْ لله، إن اضطر  فيأكل من الميتة{ إِثَْْ عَلَيْهِ 
الضرورات "و" ورات تبُيح المحظوراتالضر ": أكل، ولً يأكل إلً ما يدفع عنه اللَك، ولذلك قال العلماء

هلَك الموت، لْن  نفسك تأكل لتدفع عن ،تشبعكي تأكل ليس ليعني ر بقدرها تقدّ  ،"ر بقدرهاتقدّ 
أن تأكل بقدر ، وإنَّا أبُيح لك الًضطرارقد خرج عن فوأما إذا أكل حتى شبع  ،لًضطراراهذا هو 
رَ باَغٍ وَلًَ }: ، قالالًضطرار إِنَّ الَّذِينَ  ﴾١٨٣﴿ رَّحِيمن  غَفُورن  اللَّـهَ  إِنَّ   عَادٍ فَلََ إِثَْْ عَلَيْهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

 :البقرة]{  النَّارَ  إِلًَّ  نِِِمْ بطُوُ  فِ  يأَْكُلُونَ  مَا أوُلَـَٰئِكَ  يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتـَرُونَ بهِِ ثََنًَا قلَِيلًَ 
 [٥١٠ :البقرة]{وَلًَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّـهُ يَـوْمَ  الْقِيَامَةِ } -عز وجل–تقدم هذا قريباً، قال الله  [٥٨٠ -١٨٣
كاتمين لْحكام الله، أن يُرمهم الله من تكليمه لم، فكلَم الله ال ضمن عقوبات الله لؤلًء الكافرينفمن 

عز  -الكلَم المقترن بالرحمة والْيْ، ولذلك قال الله كلَم الله دليلن على فضل من كلمهصفة من صفاته، و 
[ ١٠٠: الْعراف]{  اصْطفََيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرسَِالًَتي وَبِكَلََمِيإِنِّّ }  :مبيناً فضل نبيه موسى -وجل

وَلًَ } -عز وجل–بالرسالة وبكلَم الله  اصطفاه -سبحانه وتعالى-أنه اصطفا هجعل من أسباب ف
يهِمْ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ }: قال الله تعالى .بقون على نجاستهمهم وييبقيهم على رجسبل  [ ٥٨٠ :البقرة]{يُـزكَِّ

اَ الْمُشْركُِونَ نَجَسن فَلََ يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الََْرَامَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هََـٰذَا نزول  فِ وقال [٨٧ :التوبة] { آمَنُوا إِنََّّ
 }: -جل وعلَ-قال الله  [١٨١  :التوبة]{ فَـزاَدَتـْهُمْ رجِْسًا إِلَىَٰ رجِْسِهِمْ }:الآيات وإعراض الكفار عنها

وَالْعَذَابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبـَرَهُمْ عَلَى  باِلْدَُىَٰ  الضَّلََلَةَ  اشْتـَرَوُا الَّذِينَ  ﴾ أوُلَـَٰئِكَ ١٨٠وَلَمُْ عَذَابن ألَيِمن ﴿
لِكَ بأَِنَّ ١٨١﴿النَّارِ  فلَ عُذر  [١٨١- ١٨٠ :البقرة]{ ﴾١٨٦﴿...  اللَّـهَ نَـزَّلَ الْكِتَابَ باِلََْقِّ  ﴾ ذََٰ

http://tanzil.net/#2:173
http://tanzil.net/#2:173
http://tanzil.net/#2:174
http://tanzil.net/#2:174
http://tanzil.net/#2:174
http://tanzil.net/#2:174
http://tanzil.net/#2:176
http://tanzil.net/#2:174


 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  -عشر من تفسير سورة البقرة  الثامن الدرس

 

  كِتَابَ باِلََْقِّ﴾﴿بأَِنَّ اللّـَهَ نَـزَّلَ الْ  وقامت حجته على خلقه -عز وجل–فقد تقدّم إعذار الله  لم،
الجار والمجرور متعلقان  ﴿باِلََْقِّ﴾ فالكتاب هنا مفعولن به، و﴿باِلََْقِّ﴾ ﴿نَـزَّلَ الْكِتَابَ﴾  :وقوله

 ﴾نَـزَلَ  وَباِلََْقِّ  أنَزلَْنَاهُ  ﴿وَباِلََْقِّ : تعالىسًا بالَق، كما قال نزّل الكتاب مُتلبّ : بِحذوف حال، والمعنى
حقٌّ فِ نفسه، وحال الإنزال نزل بحق، لم يَشُبه باطلن فِ طريقة الإنزال، فهو بحقٍّ فهو  [١٤١: الإسراء]

كل باطل بعد   بعد أن استقر نزوله، وهو بحقٍّ حال النُّزول، محفوظ من كل باطل، حال الإنزال محفوظ من
 -جل وعلَ–قال الله  [١٤١: الإسراء] {نَـزَلَ  وَباِلََْقِّ  أنَزلَْنَاهُ  وَباِلََْقِّ } :ر إنزاله، وهذا معنى قولهأن استق

 .والله أعلم[ ١٨٦: البقرة] {شِقَاقٍ بعَِيدٍ  لَفِي الْكِتَابِ  فِ  اخْتـَلَفُوا الَّذِينَ  وَإِنَّ }

 لله إليكمأحسن ا

 :السؤال

: والآية الثانية[ ١٦٧: لبقرة] ﴾حَلََلًً  الَْْرْضِ  فِ  مَِّا كُلُوا النَّاسُ  أيَّـُهَا ﴿ياَ: يقول السا ل فِ الآية الْولى
 فما هو المعنى من هذا التّفريق؟[ ١٨٨: البقرة] ﴾مَا رَزَقـْنَاكُمْ  طيَِّبَاتِ  مِن كُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ﴿ياَ

 كأنه يرُيد ما الفرق بين الآيتين؟

 :الجواب

تَـقَطَّعَتْ نَ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوا وَرأََوُا الْعَذَابَ وَ إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِ } كر الكافرينالآية الْولى جاءت بعد ذ : أولًً 
كما تقدّم معنا [ ١٦٨: البقرة] {هُم بِِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ  وَمَا} :ثْ قال[ ١٦٦: البقرة] {بِِِمُ الَْْسْبَابُ 

ر الله الكفار، أنِّا فِ الكفار خِلَفاً للخوارج الذين تقدّم ذكِرهم وكيف يستدلون بِذه الآية، فبعد أن ذك
فعمّ الجميع، ففيه تنبيه [ ١٦٧: لبقرة] {ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا} :وبعد أن خوّفهم وأخبرهم بعقابه، قال

زق الذي جعله الله للكافر ما يقُابل من إنعام الله من الر  افر على إنعام الله عليه فِ الدنيا، وأنه جازللك
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ا الكافر فأخذ النعمة وكفر، ولذلك هذا يفُسّره ما جاء فِ كر، وأما المسلم فأخذ النعمة فشوالمسلم، أمّ 
،  اللهِ  من سَعَه أذًى على أصبرَ  أحدن  ما)) :قال -صلى الله عليه وسلم–صحيح البخاري، أن النب 

  7378: ةالجزء أو الصفح  -صحيح البخاري:المصدر(( الولدَ ، ثْ يعُافِيهم ويرَزقُُهم له يدعون

 {ا مَِّا فِ الَْْرْضِ حَلََلًً ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُو } :نبيه فِ علَقة الآية بعد أن ذكر الكافرين، قالفهذا هو التّ   
للمؤمنين لما سيُْتّب على الْطاب من  -وعلَ جلّ –وأما الآية الْخرى فهي خطاب الله  [١٦٧: لبقرة]

مهّد [ ١٨٨: البقرة] {ا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوايَ } :ل أهل الإسلَم، فبعد أن قاا إلًيلتزم بِ نة لأحكام شرعي
والَرام الذي هو التزام المؤمن بأحكام الله، فبيّن إنَّا حرّم عليكم كذا  ذلك للأحكام الشرعية من الَلَل

الإيمان، وناسب فِ ذاك أن يذكر عموم الناس، والله أعلم بِرُاد   وكذا، فناسب أن يذكر ما قبله أهلوكذا 
 .كلَمه

 [١٦٦: البقرة] {وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْسْبَابُ  } :أرجو توضيح معنى قوله تعالى :ال السؤ 

 وهل يدخل ذلك فِ أسباب الَزبية المعاصرة؟

. بينه وبينهُ سبب: مع غيْه فيقالة وولًء ومحبك به الإنسان فِ صلة مودة تمسّ  الْسباب كل ما :الجواب 
. لْسباب خارجةً عن ذلكوقد تكون ا ،هو المحبةبينهما سبب و : إذا أحبَّ الإنسان أخاه يقُال :فمثلًَ 

كالَب   لْسباب التي تربط الإنسان بغيْه أسباب شرعيةفقد تكون ا ،تُحسِن إليه لسبب قرابة، سبب قرابة
لناس بعضهم ببعض وهي أسباب فهذه أسباب تربط ا ،ة الرحم، وموالًة المؤمن للمؤمنوصل ،فِ الله
أن  ،بأسباب ليست شرعية لًء الكفار بعضهم ببعضؤ كارتباط ه  لإنسان بغيْهوقد يرتبط ا ،شرعية

وأن يتوالوا وأن يتحابوا على الضلَل وعلى الكفر، ومن  ،الكفر والضلَل وأن يتفقوا عليه يجتمعوا على
فهذه أسباب تربط الناس بعضهم ببعض  ،، ومن ذلك أن يتوالوا على البدعةذلك أن يتوالوا على المعصية

وإما  ،شرعية اإما أن تكون أسبابً  سباب التي تربط الناس بعضهم ببعضفالْ،  شرعيةنها أسباب غيْولك
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تنفعهم  ،بعضهم ببعض وهي الْسباب الشرعيةلذلك الْسباب التي تربط الناس ، باطلة اأن تكون أسبابً 
ء يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ  } يوم القيامة  [ ٦٨  :الزخرف] {مُتَّقِيَن عَدُوٌّ إِلًَّ الْ  الَْْخِلََّ

 تستفيد وتسقط ولً وأما الْسباب التي تربط بين أهل الضلَل فتنقطع كالَبل الذي تمسكه ثْ ينقطع فلَ
 ام المحرمةومن هذه الْسباب  [١٦٦: البقرة] {وَتَـقَطَّعَتْ بِِِمُ الَْسْبَابُ  }: فقال ،ينفعك هذا الَبل

لً  ))فِ صحيح مسلم  -صلى الله عليه وسلم  -كما قال   يجتمع الناس عليه من البدعة والضلَلة
 ((لم يزدْه الإسلَمُ إلً شِدَّةً  ،كانَ فِ الجاهليةِ   ،وأيمُّا حلفٍ  ،حلفَ فِ الإسلَمِ 

  3322:الجزء أو الصفحة -صحيح مسلم  :المصدر

 )) :التعلُّق بينكم  ويكون هذا الَلف سبباً للمودة وبينبينك وبين المؤمن حزباً وحلفاً  يجوز أن تجعل فلَ
 !لماذا؟..فلَ يجوز أن تجعل الَزبية سبباً لربط المسلم بأخيه  ((لً حلفَ فِ الإسلَمِ 

فالكتاب والسُنَّة هو  ا يكونوا على قلب رجل واحد جَعهم الكتاب والسنة،المسلمين جَيعً لْن الْصل أن 
ي اللَّـهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا }: حبل الله ولذلك قال   [١٤٣: آل عمران] {عًاجََِ

حزبيةٍ بينهم وعلى وأما أن يتوالى الناس على . ينقطع ينقطع وهو السبب الدا م الذي لً هذا الَبل لً
ضمن الْسباب فِ كل هذا يدخل  أمَُِيَة، ،عرقية ،قبا لية ،حزبية ،حزبية فِ بدعة وضلَلة ،عصبيةٍ بينهم

لً حلفَ  )) - صلى الله عليه وسلم -حيح مسلم قال جاء فِ ص التي حرَّمها الله ورسوله ومن ذلك ما
 ((فِ الإسلَمِ 

 [١٨١: البقرة]{ النَّارِ  عَلَى أَصْبـَرَهُمْ  فَمَا}: ما إعراب قوله تعالى :السؤال

 {النَّارِ  لَىعَ  أَصْبـَرَهُمْ  فَمَا}وإعرابِا فِ قوله تعالى  "ما التعجبية "هذه التي يقولا العلماء بأنِا   :الجواب
 محل نصب فِ" أصبرهم" والضميْ المتصل فِ" أصبرهم"فما  ،تعجبية ناصبة للفعل بعدها: يقولون أن ما 
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والفاعل هو الضميْ " مهأصبر "ناصبة للضميْ المتصل بِا،  :بفعل مقدر، يقول فما أصبر، فأصبر
" أصبر" وأن  الناصبة  التعجبيةي ه، فصار المعنى من هذا أن  ما "هم"أصبر هو  "قوله فما  المستتر، فِ

" أصبرهم"الضميْ المتصل بالفعل تقديره هو، وأن  هووأن الفاعل مستتر و " ما التعجبية"هو منصوبن ب 
 .محل نصب مفعولٍ به فِ

 فكيف؟ يعنى ما وجه صبرهم على النار؟ :السؤال

عل هؤلًء يرضون بذلك حتى ج يار اشتروا الضلَلة بالدى، فما الذهؤلًء الكف: قال العلماء :الجواب
: يقول!! واستنكارالنار فصبروا على النار، فهو أسلوب توبيخٍ وذمٍ  ذلك أنِم رضوا بأن يعذبوا فِ استلزم

 ما الذى حملكم أن تشتروا الضلَلة بالدى حتى كأنكم صرت راضين وصابرين على أن تعذبوا بالنار؟

 تَّصيص شهر رمضان بالتفسيْ؟يقول السا ل أحسن الله إليكم؛ ما حكم  :السؤال

هذا ليس معروفاً عن السلف، ولً أحد من علماءنا يقول بأن يخصص شهر رمضان بالتفسيْ،  :الجواب
رمضان وفى غيْ رمضان، وما أحسن ما قاله  لتفسيْ، الَديث، الفقه، كل هذا فِهذا لً قا ل به، وإنَّا ا

. رمضان من أعظم العبادات طلب العلم فِ: رمضان؛ فقال علم فِالعلَمة الشيخ الفوزان عن طلب ال
منزل  بعد التراويح فِ( بلوغ المرام) ا عندنا درساً فِادة الفا دة، أنوعلى كل حال ابشر السا ل من باب زي

رس دّ رس التفسيْ ونُ دّ والَمد لله نُ . أخونا الله يُفظه أبو عبد الرحمن نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده
والَمد لله وإنَّا  ضان بالتفسيْ هذا لً أعلم قا لًَ به من أهل العلم، ولً نقول بهالفقه، أما أن يخصص رم

 .من العلم  -عز وجل–ر الله سا ر العلوم الشرعية؛ التفسيْ، الَديث، الفقه وما يسّ  رمضان كغيْه فِ

 موأحسن الله إليكخيْاً جزاك الله : مقدم الدرس

 زاك الله خيْاًتسلم، بارك الله فيك وسلمك الله، ج: الشيخ


